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!نزار صابور: الإنسان ــ اللوحة..وسعد القاسم: الناقد السلس

 بإمكان القارئ أن یكتشف في ھذا الكتاب مسألة مھمة تتعلق بالتعامل مع الفن التشكیلي، وھي أن ھناك لغة سلسة قادرة على النجاح في تقدیم تعقیدات المدارس الفنیة التشكیلیة إلى
القارئ بأیسر السبل، فالكتاب یذھب في رحلتین ممتعتین واحدة في السیرة الذاتیة للفنان المبدع فعلاً نزار صابور، والثانیة في السیرة الذاتیة للوحتھ، فإذا بالسیرتین الذاتیتین تلتقیان

على كل صفحة من صفحات الكتاب یجمعھما الإحساس واللون والخط.

لم یكن نزار صابور فناناً تشكیلیاً سطحیاً یمكن التعامل معھ، في كتاب من ھذا النوع، باستسھال، فاللوحة عنده (لاتقدم للمشاھد ما یألفھ أو یتوقعھ، لكنھا أیضاً لا تدیر ظھرھا لھ.
بعد جیل عبر اللمسات المبدعة لفنانین وحالمین وحرفیین مھرة، صنعت إنھا تدعوه للتأمل والتفكیر والحوار وللبحث في جوھر الأشیاء وتحسُّس القیم الجمالیة التي انتقلت جیلاً 

حكایات جلجامش وعنترة والأیقونة والمنمنمة ومقامات الأولیاء وأبواب البیوت القدیمة).

في ضاھر  الشیخ  ساحة  إلى  معھ  نذھب  الأولى  الریشة  مغامرة  وفي  بدایاتھا،  إلى  بالعودة  تغري  فتجربتھ  صابور،  نزار  التشكیلي  الفنان  تجربة  على  الاطلاع  على  الكتاب  یحثّنا 
اللاذقیة، لنتعرف منزل أبیھ (أبو ناجي) حیث ولد الفنان، لأن حارتھ كان لھا حصة في اللوحات الأولى، وقد رسمھا من فوق السطح فغدت لوحة ساحرة، ثم ضاعت إلى أن وجدت

معروضة للبیع في سوق الجمعة (سوق الخضار)، فعادت إلى حضن الرسام مطمئنة إلى مستقبلھا..

في عام 1976 انتسب نزار صابور إلى كلیة الفنون الجمیلة، وكان علیھ أن یعمل أیضاً في التدریس لیحمل عبئا عن أبیھ (أبو ناجي) الذي نتعرف أیضاً على صلابتھ في كفاحھ
الیومي مع الحیاة، لذلك یھدیھ نزار صابور واحدة من أھم لوحاتھ قائلاً: (إلى روح والدي، وفاتح المدرس)، فأي مزاوجة رائعة بین الحیاة والفن، الأولى (الحیاة) یرتدیھا أبو ناجي،

والثانیة (الفن) ویمثلھا فاتح المدرس!

یتوقف سعد القاسم عند محطة مھمة عن العلاقة بین الفنان والناس، وكانت عن رغبة نزار صابور مشاركة المشاھدین في تجربتھ الأولى، وكان ذلك في عام ،1980 عندما أقام
على سور الجامعة التي یدرس فیھا (أي كلیة الفنون) في نھایة شارع بغداد بدمشق.. والأھم ھو ملاحظة فاتح المدرس تأثّر الطلاب بأستاذھم نزار مفتوحاً  مع زملائھ معرضاً 
الصابور عندما نضجت تجربتھ، فرد علیھ نزار قائلاً: ھذا الشيء السوري الذي عملتھ أستاذ فاتح في نھایة الخمسینیات، فوصلني في نھایة السبعینیات وأوصلتھ إلى طلابي في

نھایة التسعینیات!

لوحة (أي  الأولى  الجامعیة  مرحلتھ  نھایة  في  قدمھ  الذي  التخرج  مشروع  یأخذ  العطاء  عظمة  وفي  المدرس،  فاتح  عند  الفني  العطاء  عظمة  إلى  ینتمي  الصابور،  نزار  أن  أي 
جلجامش) المرتبة الأعلى، وكانت تكشف عن المستوى المتقدم الذي بلغتھ تجربتھ على مستوى الشكل واللون.. یذھب نزار صابور إلى موسكو لیتابع دراستھ العلیا، فإذا بروسیا

(تتیح للفنان المحمّل بألوان الشرق وعوالمھ السحریة معرفة الامتداد الرحب لھذا الشرق وغنى عوالمھ وتنوعھا).

وھناك كان حاضراً بتمیّزه، وكان حاضراً بتعاملھ مع الفن الراقي في الحیاة الروسیة..لذلك أنتج لوحات ھامة، وترك لوحة (مدینة القمر) الشھیرة في المعرض العالمي لفناني الدول
الاشتراكیة الشباب.. في كتاب (نزار صابور: الإنسان - اللوحة) یجمع الناقد التشكیلي سعد القاسم كل الآراء التي كتبت عن أعمالھ، فإذا نحن نتعرف على أكثر من زاویة للرؤیة

یمكن النظر فیھا إلى لوحاتھ، نتعرف على نزار صابور من وجھة نظر النقاد وزملائھ الفنانین والصحفیین والتلفزیونیین وحتى الشعراء.

وفي واحد من تلك الآراء نقرأ للشاعر نزیھ أبو عفش شیئاً مثیراً عن لوحات نزار صابور: (ھو ذا شاعر جدید یلتحق بالموكب، شاعر لون ورھافة أحلام، شاعر حقیقي یعید بناء
عالمھ بشغف نبي أو عاشق أو ساحر أسطورة..)..

بین رحلة الفنان المبدع من بیتھ إلى مدرستھ إلى جامعتھ، ومن ثم في جامعتھ (التي احتضنت فنھ) یترامى اسم نزار صابور، إلى أبعد من جدران سور كلیة الفنون الجمیلة، فإذا
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تمت قراءتھ 684 مرات

د غرِّ

وفرنسا وأمریكا  وروسیا  وتونس  والسعودیة  والإمارات  والبحرین  ومصر  والأردن  لبنان  إلى  لوحاتھ  فتسافر  العالم،  في  والأمكنة  الاتجاھات  كل  إلى  لوحاتھ  مع  الرحال  یشد  ھو 
وسویسرا وألمانیا وایطالیا.. إلخ.. وصار بإمكان الأمریكي أن یشاھد شیئاً من أعمال نزار صابور في صالة أوسكار في واشنطن..

في حوار معھ استعاد صدیق القول الشھیر لجان كوكتو عن القلق الذي یجب أن یكون وسادة الفنان، فعقّب نزار صابور قائلاً: أؤمن أن الفنان ھو من یصنع القلق.

صانع قلق إذا؟

نعم، ھكذا ھو نزار صابور في واقع الحال!

عماد نداف
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